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 (  " د بداية المجتهد ونهاية المقتص" )شرح كتاب                 

 الدرس الرابع 

 د...أ ما بع  ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

لابن رشد   "بداية المجتهد"عنا اليوم مجلس جديد ودرس جديد من دروس شرح كتاب  ف 

  في   زلنا في مباحث الوضوء  ، ولاوقفنا عند المسأ لة الثانية من ال حكامقد  رحمه الله، و 

ناء الوضوء دخالها في ا     .المسأ لة الثانية من ال حكام، ذكر فيها المؤلف غسل اليد قبل ا 

 :ينبغي أ ن نعلم أ ن هذه المسأ لة مبنيةٌ على حديثين ؛بدايةً قبل أ ن نبدأ  بكلام المؤلف 

دل  أ حاديث أ خرى ت  ، يوجد طبعاً وله وشواهد أ خرى  ،حديث عثمانالحديث ال ول:  

متفق    وهو حديث  ،هو ال صل  حديث عثمان  لكن  ؛على نفس ما دل عليه حديث عثمان

)أ ن عثمان بن عفان رضي الله    :من حديث حمران مولى عثمان  (1)أ خرجه الش يخان  عليه،

محل  و عنه دعا بوضوءٍ فتوضأ  فغسل كفيه ثلاث مراتٍ ثم مضمض واس تنثر .. الحديث(  

فتوضأ  عثمان فغسل    ،الوَضوء: هو الماء الذي يتُوضأ  بهو   ،بوضوءٍ(  ادع: )الشاهد منه قوله 

 .  هذائ توضأ  نحو وضو صلى الله عليه وسلم كفيه ثلاث مراتٍ وقال في أ خر الحديث رأ يت رسول الله 

ذاً هذا الحديث يدل على أ ن غسل الكفين في بداية الوضوء س نةٌ مس تحبة،   ويعني  ا 

   .س نة مس تحبةغسل الكفين في بداية الوضوء ف  ،هنا الكفين ليدينبا

اليدين   لَ س  غَ  ن  أ  هل العلم على  أ  جمع كل من نحفظ عنه من  أ  قال ابن المنذر رحمه الله: )ف

ن شاء  ا  و  ،ن شاء غسلها مرةً ا  وهو بالخيار  ،في ابتداء الوضوء س نة يس تحب اس تعمالها

ن لم  ا  ، و ا ليحب  أ  وغسلهما ثلاثً    ،فعل  ؛ذلك شاء  ي  أ    ؛ن شاء ثلاثً ا  و   ،غسلها مرتين
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الا  أ  ف  ،يفعل ذلك م  أ  ساهياً ترك ذلك    ؛فلا شيء عليه  ؛ن يغسلهاأ  ناء قبل  دخل يده 

 للماء طعماً ولا  يِّ غَولم يُ   ،ناء وفي يده نجاسةدخل يده الا  أ  ن  ا  ف  ،ذا كانتا نظيفتينا    ،عامداً 

 .انتهى  كلامه  فالماء طاهرٌ بحاله والوضوء به جائز(  ؛لونًا ولا ريحاً 

سواءٌ قام    ؛ول الوضوء مس نونٌ في الجملةأ  )غسل اليدين في : رحمه اللهابن قدامة  قال  و  

ففي غسلهما   ؛عضاءلى ال  ا  ناء وتنقل الوضوء  في الا   سُ مَ غ  نها التي تُ ل   ؛و لم يقمأ  من النوم 

 .حرازٌ لجميع الوضوء(ا  

وليس ذلك    ،وكذلك وصف علٌي وعبدالله بن زيد وغيهما: )ثم ذكر حديث عثمان وقال 

نعلمهبواجبٍ   النوم بغي خلافٍ  القيام من  فأ  عند غي  نوم،  القيام من    الليل؛  ما عند 

  ،حمد وجوبه وهو الظاهر عنهأ  فروي عن  )حمد أ  يعني عن    ( فاختلفت الرواية في وجوبه

لى  ا    ...(بي هريرة والحسن البصري للحديثأ  وهو مذهب ابن عمر و   ،بي بكرأ  واختيار  

 . خر ما ذكرأ  

من خلال   ال ن  مس تحب  المهم  الوضوء  بداية  في  الكفين  غسل  أ ن  نعلم  الكلام  هذا 

مس تحب وليس بواجبٍ عند  ؛ فهو  الله   ماابن قدامة رحمهو كما ذكر ابن المنذر    ،بالاتفاق

 حصل؟   أ ينالخلاف لكن  غي القيام من النوم هذا أ مر محل اتفاق، 

   :ال ن يأ تي كلام المؤلف رحمه اللهو  ،هنا مسأ لتنا؛ عند القيام من النوم

لِ اليدِ   قهاءُ الفُ  فَ لَ تَ اخ  ) :قال    (في غسَ 

لكن    ؛هذا محل اتفاق  ،اختلفوا في ماذا؟ ليس في أ صل غسل الكفين في بداية الوضوء

دخال الكفين  ناء الوضوء.   في الخلاف حصل للقائم من النوم وقبل ا   ا 

   .الكفين :مقصوده باليد هناو 
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طلاقٍ   ضوءِ الوُ  نَِ سُ   ن  مِ   هُ ن  مٌ ا لى أ  و  قَ   بَ هَ ذَ فَ   ، ضوءِ الوُ   ناءِ ا  ا في هِ خالِ د  ا    لَ ب  قَ )قال:  ن   ، با    وا 

هورُ دِ اليَ   ةَ هارَ طَ   نَ ق  يَ تَ  هَبِ مالك والشافعي   ، وهوَ مَش   ( مَذ 

الوضوء  ، فهذا مذهب  ناء  دخالهما في ا  ال ن المذهب ال ول يقول غسل الكفين قبل ا 

تَ : )قال،  مس تحب مطلقاً  ن  ن تيقن بأ ن يده طاهرة  :يعني(  يده  هارةَ طَ   نَ ق  يَ وا    ؛ حتى وا 

 . يس تحب ذلك

ن    وقيلَ )قال:  َ   ةِ هارَ بٌ للشاكِّ في طَ حَ تَ س   مُ   هُ ا   ( ويٌ عن مالك ر  وهو أ يضاً مَ  ،هِ دِ ي

دخالهما في الا ناء ،طهارة اليدبهؤلاء قيدوه   .طبعاً الكلام هنا عن غسل الكفين قبل ا 

قيود  :تنَب ه الوضوء  :يعني  ؛هنا عندك  قبل  مطلقاً  الكفين  تقييد ذلك    ، غسل  من غي 

،  منتهٍ   هذا أ مر مس تحب بالا جماع أ مره ال ن  ؛من غي تقييد ذلك بقبل النوم  ،بالا ناء

أ ين   ناء  في:  ؟ الكلام الذي يذكره المؤلف  مالكلالكن  ا  دخالهما في  ا  قبل  اليدين  غسل 

طلاق و )  :قال؛  الوضوء أ نه من سن الوضوء با  اليدا  فذهب قومٌ ا لى  تيقن طهارة    ( ن 

مطلقاً على طول هذا    ؟ اليد نجاسة أ م لاعلى  هل  ـ:  ب  اً ال مر عندهم ليس متعلق  :يعني

عندهم والشافعي)  :قال  ،مس تحب  مالك  مذهب  مشهور  مس تحب   ،وهو  نه  ا  وقيل 

لكن    ،يس تحب لمن شك أ ن يده طاهرة أ م ليست بطاهرة  :يعني  (للشاك في طهارة يديه

ذا لم يشك   .فهذا لا يرد هنا في موضع الاس تحباب ؛ا 

ن    :وقيل ) :قال ُ   بٌ واجِ   دِ اليَ  لَ س  غَ   ا     ( هُ ابُ ص  وأ   داودٌ   قالَ   وبهِ  ،مِ و  من الن    هِ بِ تَ ن  على الم

دخالهما في الا  لاحِظ هنا صار   ناء على من  عندي تقييد، ال ن غسل الكفين واجب قبل ا 

  نومه.من  من استيقظ على : يعني ؛كان منتبهاً من النوم

َ   مٌ بينَ و  قَ   قَ ر  وفَ )  :قال َ   الليلِ   مِ و  ن مِ بو جَ و  أ  فَ   ؛ ارِ النّ    مِ و  ون في    بوهُ ولم يوجِ   ، الليلِ   ا ذلك في نوَ 

مِ      وبهِ قال أ حمد( ، ارِ النّ  نوَ 
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   .التفريق ما بين نوم الليل ونوم النّار :الا مام أ حمدفقول  

من ذلك أ ن يكون الا مام أ حمد رحمه  ؛ فلا يلزم  -مثلاً   - قول الا مام أ حمد  لك  حين يذكرو 

د بهذا القول نه  أ صاب المذاهب المتبَعة  فقط   يذكر   و ال ن ؛ فهلا  ؛الله قد تفر  يركز  ؛ فا 

ل ن   ؛على هؤلاء ال ربعة  ؛ يرُكِّزأ بي حنيفةو   ،أ حمدو   ،الشافعيو   ،مالكغالباً في النقل عن  

بقو فيكزون عليهم كثياً،    ؛هؤلاء أ صاب مذاهب متبعة   ، في هذا  هالا مام أ حمد له مَن س َ

   .نفيما أ ذكر ال   ،يذُكرَ هذا عن الحسن البصري

لَ تَ فَ )قال:  َ ر  أ   في ذلكَ   حَص   ( الٍ و ق  أ    ةُ عَ ب

ع؛ وهو أ ن  ثم أ راد أ ن يذكر لك خلاصة هذا الموضو   ،ال قوال ومن يقول بهاذكر لك  

 :أ قوال في المسأ لة ةعندنا أ ربع

طلاق  ةٌ ن  س ُ   هُ أ ن    لٌ و  قَ )قال:   ( با 

 ال ول  هذا

لٌ  قال:    (للشاكّ   بابٌ ح  تِ أ نه اس   )وقوَ 

 ه؛ وهذا القول الثاني. الشاكّ في نجاسة يد :أ ي

ُ   بٌ واجِ   هُ أ ن   قولٌ و ) قال:    (مِ و  الن    نَ مِ   هِ بِ تَ ن  على الم

 ؛ وهذا القول الثالث. مالمستيقظ من النو  :أ ي

ُ واجِ   هُ أ ن   وقولٌ )قال:  َ   ن  مِ   هِ بِ تَ ن  بٌ على الم َ   دونَ   الليلِ   مِ و  ن    (ارِ النّ    مِ و  ن

؛  واجب على من استيقظ من نوم الليل ولا يجب على من استيقظ من نوم النّار  :يعني

 وهذا هو القول الرابع. 
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وهذا    ؛ ثم بعد ذلك بدأ  بذكر سبب الخلاف،  وقد ذكرها  ،قوالٌ أ ربعة في المسأ لةأ  هذه   

الخلاف موضوع  يذُكرَ  ، أ هم شيء في  الخلاف  عندما  معرفة   ؛سبب  من  تتمكن  حتى 

 . الصواب من الخطأ  

تِلافِهِم في   في   بُ بَ والس  )قال:      : من حديث أ بي هريرة   تِ ابِ الث    هومِ ف  في مَ   م  هُ لافُ تِ اخ    ذلك:   اخ 

والسلام أ ن   الصلاة  عليه  اس  ا  " قال:    ؛ه  َ   ن  مِ   كُ  دُ حَ أ    ظَقَ ي  تَ ذا  َ   ل  سِ غ  يَ ل  فَ   هِ مِ و  ن   ن  أ    لَ ب  قَ   هُ دَ ي

الا  خِ د  يُ  َ   كُ  دَ حَ أ    ن  ا  ف   ؛ ناءَ لها  ي َ   ت  باتَ   نَ ي  أ  ري  د  لا  رواياته   " هُ دُ ي بعض  ها  لَ سِ غ  يَ ل  فَ "   : وفي 

 ( (1) "ثلاثً 

 .ولكن في بعض روايات مسلم ذِك ر العدد "فليغسلها ثلاثً" ،أ صل الحديث متفقٌ عليه

ركز على  و لاحِظ هنا    (بي هريرةأ  اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث  )قال المؤلف:  

كيف عرفنا هذا؟ هذا اصطلاحٌ خاصٌ    ؛هنا الحديث المتفق عليه   :يعني  ؛كلمة الثابت

ذا قال  ،بالمؤلف ما أ ن يكون متفقاً عليه أ و أ خرجه    (؛الثابت)   :ا  فييد بذلك أ ن الحديث ا 

  قول المؤلف هذا اصطلاح ، ف)حديثٌ ثبت(  :هذا معنى قوله ؛  البخاري أ و أ خرجه مسلم

من   :يعني  ؛ ولا مشاحة في الاصطلاح  ،تحفظوه ازعة ولا مخاصمة ولا اعتراضات في  لا 

ذا بيّن المؤلف اصطلاحه وقد بين ذلك، فعل ذلك في كتاب   ؛قضية الاصطلاحات ا 

أ ن  ؛هناك  -ن شاء الله ا    -وس يأ تي كلامه  ،الغسل الذي    بين  أ و  عليه  المتفق  الحديث 

كتاب الغسل كما    فيعلى ذلك    هو  نص   (؛ثبت)  :أ خرجه البخاري أ و مسلم يقول فيه

   .شاء الله س يأ تي ا ن 

ذا لفظه عند البخاري: "  ،وهذا الحديث الذي بين أ يدينا حديثٌ متفقٌ عليه أ  أ حَدُكُ     ا  توََض 

مِهِ فلَ   تيَ قظََ أ حَدُكُ  مِن  نوَ  ذَا اس 
ِ
، وَا مَرَ فلَ يُوترِ  تجَ  ، وَمَنِ اس   عَل  فِي أ ن فِهِ، ثُم  لِيَن ثُر  يَغ سِل   فلَ يَج 
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رِي أ ي نَ بَاتتَ  يدَُهُ  أ حَدَكُ  لَا يدَ  ن  
ِ
خِلهَاَ فِي وَضُوئِهِ، فاَ جاء    :لاحِظ هنا  " يدََهُ قَب لَ أ ن  يدُ 

هنا المقصود    (هئوَضو )و ،  هئوضو   ، قال:ئه"قبل أ ن يدخلها في وضو : "فليغسل يده  أ مر

 .هكذا جاء ؛هذا لفظ البخاريء، للوضو  د  عَ به الا ناء الذي وضع فيه الماء المُ 

مِهِ، فلََا "أ حد أ لفاظ مسلم قال: وفي   تيَ قظََ أ حَدُكُ  مِن  نوَ  ذَا اس 
ِ
  لاحظ هنا  "  يغَ مِس  يدََهُ ا

ن هُ لَا    يدََهُ   فلََا يغَ مِس    قال: "؛ لفظ نهىي،  جاءاللفظ الذي  
ِ
نَاءِ حَتى  يغَ سِلهَاَ ثلََاثً، فاَ

ِ
فِي الا 

رِي أ ي نَ بَاتتَ  يدَُهُ  تيَ قظََ أ حَدُكُ  فلَ يُف رغِ  علََى يدَِهِ "قال :  خر أ  وفي لفظٍ ،  "يدَ  ذَا اس 
ِ
ثلََاثَ  ا

نَائِهِ 
ِ
خِلَ يدََهُ فِي ا اتٍ قَب لَ أ ن  يدُ  لذلك فسرت رواية البخاري    ؛يذكر الا ناء  :هنا  لاحظ  "مَر 

الوضوء ماء  فيه  الا ناء الذي  " "في وضوئه" على  أ حَدُكُ   :  تيَ قظََ  اس  ذَا 
ِ
  يدََهُ   فلَ يُف رغِ  علىا

خِلَ يدََهُ فِي    ثلَاثَ  اتٍ قَب لَ أ ن  يدُ  نَائِهِ مَر 
ِ
ري فيَ ا ن هُ لا يدَ 

ِ
هذا لفظ أ خر ،  "بَاتتَ  يدَُهُ   ؛ فاَ

   .لمسلم

هذا الحديث هو سببها  ؛  الخلافات التي سمعتموها، و هذه أ لفاظ الحديث في الصحيحين

اختلافهم في مفهوم هذا الحديث    :السبب في اختلافهم في ذلك؛ قال: و كما ذكر المؤلف

 هم من هذا الحديث؟  ف  ا الذي يُ ف؛ الذي معنا

الا ناء دخالها في  ا  قبل  اليد  أ مر بغسل  فيه  ذاورد  "ا  نومه"أ  استيقظ    :  بعد   ؛حدك من 

   .الاستيقاظ من النوم

   .ورد فيه نهىي عن وضع اليد في الا ناء قبل غسلها

   : تثليث.وورد فيه ذكر العدد

مر  نبّه هنا علة ال  ف   ؛حدك لا يدري أ ين باتت يده"أ  ن  ا  قال "ف  ؛التنبيه على العلةورد فيه  

   ل.بالغس

 حصل فيه نزاع.   كل هذا



7 
 

يادَة رَ يَ   م  لَ   ن  مَ فَ )  المؤلف:  قال الزِّ  َ بيَن  الوضوءِ    الوارِدَةِ في هذا الحديثِ     أ يةَِ  على ما في 

لَ  معارَضَةٌ  َ أ يةَِ الوضوءِ؛ حَمَ رِ ههنا على ظاهِرِهِ مِنَ الوجوبِ، وجَعَلَ ذلِكَ  لفَ ظَ ال  ، وبيَن  م 

ضَاً مِن  فرُوضِ الوضوء(   فرَ 

الزيادة  (  بين الزيادة الواردة في هذا الحديث  قال "فن لم يرَ   ؛لاحظ هنا محل الخلاف

أ ية الوضوء)هذه هي غسل الكفين طبعاً   غسل    الزيادة وهي  ل ن هذه  (؛على ما في 

ذكرها في أ ية الوضوء، فن لم يرى بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على    لم يأ ت  الكفين

حمل لفظ ال مر ها هنا على ظاهره من الوجوب    ؛معارضةً   ءية وبين أ ية الوضو ال  ما في  

ماذا يعني هذا؟ يعني أ ن الحديث فيه أ مر وهو  ، الوضوء وجعل ذلك فرضاً من فروض 

بعد الاستيقاظ من    صلى الله عليه وسلمقوله   اليدين  الوجوب فغسل  "فليغسل يده" وال مر يقتضي 

أ ن يدخلها في الا ناء الظاهري وأ صابه    - وهذا قول الظاهرية  ؛النوم واجبٌ قبل  داود 

حزم ا لى    -كابن  ا  وجوبالذهبوا  وجوب؛  اليدين  لى  الوضوء  غسل  و قبل  عارضهم ، 

 بال ية.   ؟عارضهم الجمهور بماذا الجمهور،

ال ن على كلام المؤلف أ نهم قد رأ وا أ ن الحديث معارض لل ية في ذكر الواجبات، ال ية ف

وليس فيها ذِك ر غسل الكفين في بداية الوضوء،    ،ذكرت لنا جميع الواجبات في الوضوء

أ مر القائم ا لى الصلاة بالوضوء، وعموم ال ية    ؛قد ذكر الله س بحانه وتعالى في ال ية ال مرف

ذ    ؛يشمل القائم من النوم لى  ا  الذي قام من النوم يريد الصلاة قائٌم فنه قائم ا لى الصلاة،  ا  ا 

ذاً هو داخل  ؛ الصلاة ؛ ولم يذكر غسل اليدين في بدايته  ،وذكر في ال ية الواجبات  ، فيها  فا 

  .ديثهذا مقصودهم بالتعارض ما بين ال ية وهذا الح

ال  :  قال تعارضاً بين  ير  لم  الوجوبفن  أ مر    ه يوجدل ن؛  ية والحديث ذهب الى  عنده 

ذاً هي واجبة  ؛وال مر يقتضي الوجوب هذا في حال عدم رؤيته    ؛هذه القاعدة  فقط  ،ا 

 ة. للتعارض مع ال ي
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واس تدلوّا    ،ولا واجب بعد ما ذُكِر في ال ية  ،أ مّا الذين قالوا بأ ن ال ية قد بينت الواجبات 

كما    :لل عرابي  صلى الله عليه وسلمالنبي    قولب أ خر  ،(1) مرك الله"أ  "توضأ   : (2) عند مسلم  وفي حديثٍ 

توُبَاتُ كفَ ارَاتٌ لِمَا بيَ نَّنُ  ؛ مَن  أ تََ  ال وُضُوءَ كََمَ أ مَرَهُ اُلله تعََالَى " لوََاتُ ال مَك  " هذا أ يضاً  فاَلص 

كذلك  لى ما أ مر الله في الوضوء، و ا  هذان الحديثان فيهما الرجوع  ف،  دعلى المقصو يدل  

النبي   أ ن  كتابه  صلى الله عليه وسلمذِك ر  في  أ مر الله  كما  بالوضوء  ال عرابي  الواجبات هي   ؛أ مر  ذاً  فا 

ذ ا ن  المذكورة هناك ولا زيادة عليها رد  اعرابي عندما يتوضأ  سيتوضأ  كما هو و هذا ال  ؛ ا 

ذاً  ؛ يعني كما في ال ية  ؛تَّ الوضوء كما أ مره الله س بحانه وتعالىأ  ذا  وذاك أ يضاً ا    ، في ال ية ا 

ذُكِرَت في الصلاة  التي  الواجبات  تعتبر   ،لا واجب خارج  ال ية  بعد هذا هذه  فلذلك 

النّىيل صارفاً   أ و  الحديث  في  الذي  من    ،ل مر  له  صارفاً  تعتبر  ا لى    الوجوبال ية 

ذا قلنا بأ ن هذا الحديث متعلقٌ بالوضوء    ؛الاس تحباب ومن التحريم ا لى الكراهة هذا ا 

  وء. أ و خاصٌ بالوض

فالذين لم يروا تعارضاً أ صلًا    ،وجه المعارضة ما بين ال ية والحديث هو ما ذكرناه  المهم:

هذا    : رناكما ذك، و قالوا بالوجوب  ؛ورأ وا أ ن ما جاء في الحديث هو زيادة عما في ال ية

 قول أ هل الظاهر. 

َ   : البياتِ   ظِ ف  لَ   ن  مِ   هؤلاءِ   ن  مِ   مَ هِ فَ   ن  مَ وَ )قال:   َ   ن  مِ   ذلكَ   بَ جَ و  أ    ؛ الليلِ   مَ و  ن  ( طقَ فَ   الليلِ   مِ و  ن

دخالها  ا  لماذا خص نوم الليل وأ وجب غسل الكفين ثلاثً قبل    هذا؛  الا مام أ حمد  يعني قول 

 خرج نوم النّار؟  أ  و  ،منه ناءفي الا  

)باتت( هذا  فـ    ؛ين باتت يده"أ    نه لا يدريا  "ف  :وجهة النظر في هذا أ نه قال في الحديث

هكذا    -لا من نوم النّار  البيتوتة تكون من نوم الليلقالوا:  محل الشاهد عند الا مام أ حمد،  
 

رقي رضي الله عنه.  ( عن رفاعة بن رافع 302(، والترمذي )861أ خرجه أ بو داود ) 1-  الز 

 ( عن عثمان رضي الله عنه.231)  2-
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ن  نازع في هذا    ؛الله  رحمه  هذا محل اس تدلال الا مام أ حمد وغيه ممن قال بقوله   -ذكر وا 

  أ يضاً   كن يموقال    ،نازع في كون البيتوتة خاصة بنوم الليلالظاهري رحمه الله؛    ابن حزم 

وغيه    بهذا، لكن ابن عبد البر  أ ن تكون البيتوتة يراد بها نوم النّار، ورَدّ قول الا مام أ حمد

قالوا الكلام غي صيح والمعروف في اللغة هو ما  ، و كلام ابن حزم هذا واردّ  ء من العلما

 . أ ن البيتوتة في الليل ؛مام أ حمدذكره الا  

ذاً وما قبلوا بهذا  و هل معنى ذلك أ ن قول الا مام أ حمد صيح؟  ا ذن   لماذا ردّه الجمهور ا 

 التفصيل؟ 

  (أ وجب ذلك من نوم الليل فقط  ؛من فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل):  لقا

   .يعني بالنظر الى العلة، خصص بالعلة

َ   م  لَ   ن  مَ وَ )قال:   ن  و   ذلكَ   هُ ن  مِ   م  هَ ف  ي   ظٍ قِ ي  تَ س  مُ   على كُلِّ   ذلكَ   بَ جَ و  أ    ؛ فقط   مَ و  الن    هُ ن  مِ   مَ هِ ما فَ ا 

َ   و  اً أ  ارَ نهَ   مِ و  الن    نَ مِ     ( لَاً ي  ل

سواء كانوا الجمهور أ و الظاهرية الذين   ،الليل دون النّارهؤلاء الذين لم يخصوا الحكم بنوم  

والنّار  جبواأ و  الليل  نوم  من  قالوا  كلهم    ؛ الغسل  الجمهور  والنّار،  الليل  بين  يفرقوا  لم 

؛  من نوم الليل  واجب  قالوا  أ يضاً   والظاهرية  ،بالاس تحباب مطلقاً من نوم الليل والنّار

 ؟  لم يقبلوهالتفريق وا وجهة نظر الذين قالوا بعدم ف

التعليل يقتضي عموم الحكم، يعني نحن سلمّنا لكم بأ ن لفظ البيات يدل على    : الجمهور قالوا

قول   أ يضاً؛ وهي  لكن العلة التي نبّه عليها في الحديث تشمل نوم النّار ؛نوم الليل خاصة

نه لا يدري" )لا يدري( هذا هو هذا محل الشاهد عند الجمهور  : صلى الله عليه وسلمالنبي     : قالوا  ؛"فا 

عندما يكون نائماً في    ؟ يعني:هل هذا خاصٌ بنوم الليل  ؛فكونه لا يدري أ ين باتت يده

 هل يكون في حالة يدري فيها أ ين باتت يده أ و أ ين صارت يده؟   ؛النّار
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ذاً ما وجه التقييد بالبيتوتة؟ لا؛   لا يدري أ يضاً حتى في نوم النّار، ا 

غالب النوم    نذكر ل  ؛  يعني البيات الذي يدل على الليل  ؛قالوا: الليل ذُكر ل نه الغالب

نما  يكون في الليل، ف لا    ؛ذُكر ل نه غالب فقطا   ر. النّاو التعليل نبّه على أ ن المراد الليل  فوا 

:  صلى الله عليه وسلمالنّار في الحكم بقول النبي  نوم  الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل و واس تدل  

ذا استيقظ     ؟من نومه"" أ ين محل الشاهد؟ محل الشاهد: "حدك من نومهأ  "ا 

الشاهد و وجه الدلالة من   نومه"هو  محل  أ ن "قوله "من  )نوم(  نكرةٌ مضافة،    "نومه: 

  كذلك فتعم  نوم الليل ونوم النّار، و   ؛العموم   صيغ ا لى الضمي، والنكرة المضافة من    مضافة

   .قاسوا نوم النّار على نوم الليل

ذا قام أ حدك من الليل"  :وأ يضاً اس تدل مَن فرّق برواية ضعيفة وهي لكن هذه الرواية  ؛  "ا 

 ضعيفة لا تصح.   "من الليل"بلفظ 

 .ار بين نوم الليل ونوم النّ هذا وجه قول من قال بالتفريق ما 

َ   يةِ ال    رُ ظاهِ   كانَ   ذ  ا    ، ضاً عارُ ية تَ وال    يادةِ الزِّ   هذهِ   بينَ   ن  رأ ى أ    ن  ومَ )  :قال المؤلف    صودُ ق  الم

ُ حَ   هُ ن  مِ  ِ م  الَ   هُ ج  وَ  كانَ   ؛ ضوءِ الوُ   روضِ فُ   صر  َ   ع   هِ رِ ظاهِ  ن  عَ   رِ م  ال    ظَف  لَ   جَ رِ يُخ    ن  أ    :هُ دَ ن  ما عِ نَُّ ي  ب

   (بِ د  لى الن  ا    جوبُ الوُ   وَ الذي هُ 

يعني ال ية    ؛ال ركان  ،الفروض  ،هذا قول الجمهور الذين قالوا بأ ن ال ية تَحصُر الواجبات

ذاً لا يوجد بعد ذلك واجباتٌ   ؛فهىي نفسها الواجبات  -كل ال ركان  -قد ذُكرَت فيها ال ركان ا 

 .الاس تحبابوجوب ا لى للفجعلوا ال ية صارفةً  ؛في الوضوء

ن هُ    ، بُ د  هذا الن    هُ دَ ن  عِ   دَ أ ك  تَ   ن  مَ وَ )قال:    لِمُثابرََتِه عليه الصلاة والسلام على ذلك؛ قال ا 

نَِ     (مِن  جِن سِ الس 
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دخالهما في الا ناء    ؛من تأ كد عنده اس تحباب هذا الفعل وهو غسل الكفين ثلاثً قبل ا 

  .غسل الكفين مطلقاً  هنا يتحدث عن؛ فهو بعد النوم

ن  ذلكَ   )وَمن  لمَ  يتََأ ك د  ال: ق  بُ؛ قال: ا  تَحَبِّ   عِن دَهُ هذا الن د      (مِن  جِن سِ المنَ دوبِ المسُ  

لى     .الذين هم الجمهورو  ،الاس تحبابهذه الفقرة ال ن تتعلق بالخلاف بين الذين ذهبوا ا 

  :فقهاء المالكية في المندوب مراتبيوجد عند 

ويعنون   ،وهي أ علاها  ،المندوب  أ قسام  من  قسم  الس نة  :يعني  ؛أ علاها  (الس نة) :يقولون

هذه يسمونها    ؛فعله أ مام جماعة  :يعني  ؛وأ ظهره في جماعة  صلى الله عليه وسلمبالس نة ما واظب عليه النبي  

ما    :و)النفل(،  على فعله  صلى الله عليه وسلمما رغبّ فيه وداوم    :و)الرغيبة(،  س نة وهي من المندوبات

هذه   :و)الفضيلة والندب والمس تحب(  ،بيّن لهم أ جر فعله  :يعني  ؛أ علَم ما فيه من ال جر

لاحظوا المس تحب هذا الذي    ،و مرتينأ  وهو ما فعله مرة    ؛الثلاثة عندهم بمعنى واحد

صطلاح عند المالكية ذكرنا هذا حتى نعرف ما هو الاو   ،نريده ال ن الس نة والمس تحب

)المس تحب( ما فعله مرة  ووأ ظهره في جماعة،    صلى الله عليه وسلمالس نة ما واظب عليه النبي  ف  ؛في هذا

نسان باختياره من ال وراد، وجمهور أ هل العلم   ( التطوع) وعندهم    ، و مرتينأ     ما ينش ئه الا 

بعضهم ذكر أ ن هذه التقس يمات عند فقهاء المالكية   ا ن   حتى،  هذه التقس يماتلا يرون  

دون ال صوليين منّم، على كل حال نحن يهمنا ال ن أ ن نفهم ما هو مقصود المؤلف لما  

هنا الس نة  ف   ؛"من جنس المندوب المس تحب"  : قاللما  و   ، "هي من جنس السن"  :قال

ما فعله مرة أ و    :وأ ظهره في جماعة، والمس تحب  صلى الله عليه وسلم  ما واظب عليه النبي  :عند المالكية

قال هنا  ؛مرتين الندب: )لذلك  تأ كد عنده هذا  اليدين ثلاثً الذي    -ومن    - هو غسل 

والذي داوم    ،صلى الله عليه وسلممداومة النبي    :يعني؛  المثابرةو (  لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك

 صلى الله عليه وسلمن النبي  أ  ابن المنذر رحمه الله  وبين   هو غسل الكفين قبل الوضوء،    صلى الله عليه وسلمعليه النبي  
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ل النبي    ن  أ  لكن الظاهر    ، فعله ثلاثً وفعله مرتين وفعله مرة واحدة كان ثلاثً    صلى الله عليه وسلمأ كثر فِع 

هنا   موضوعنا لكن ، التفصيل فيها ا ن شاء الله  يأ تيعلى كل حال مسأ لة العدد س   ،ثلاثً 

طلاق هو الذي ثبر عليه النبي  فيقول: غس ؛   غسل الكفينهو  ال ن   ، صلى الله عليه وسلمل الكفين با 

با   تقييد  الا  من غي  النومأ  ء  نادخالهما في  من جنس  ؛ فقال: هذا  و من الاستيقاظ من 

لم يتأ كد    ؛ أ ي:قال: ومن لم يتأ كد عنده هذا الندب  ،-صلى الله عليه وسلميعني التي واظب عليها    - السن

الذي فعله مرةً   :يعني  ؛بذلك من جنس المندوب المس تح؛ كان  عنده هذا الاس تحباب

النبي   بين وضوء  وفرقنا  حقيقةً  جئنا نحن  لو  لكن  مرتين،  يكون    صلى الله عليه وسلمأ و  أ ن  غي  من 

داوم    صلى الله عليه وسلم هنا نقول أ ن النبي    ؛مستيقظاً من النوم، من غي أ ن يريد أ ن يضعها في الا ناء

عندما يريد أ ن يدخلها في  أ و    ،عند الاستيقاظ من النوم  :على هذا الفعل، أ مّا موضوع

يفعله في هذا الوقت خاصة كما س يأ تي في كلام المؤلف التفريق بين  شيء  هذا    ؛الا ناء

  ر.و مهذه ال  

  ن  ا    يقولُ   ن  مَ   : عني أ    -ا تُ هارَ طَ   ت  نَ ق  يَ ذا تَ ا    ، الحالِ   ذهِ بهِ   هُم  دَ ن  عِ   دِ اليَ   لُ س  غَ   وهؤلاءِ )قال:   

ن ه   يقولُ   ن  مَ وَ  ، ةٌ ن  س ُ  ذلكَ     (ندبٌ   ا 

ن تيقن طهارة اليد  :يعني كان يفعل    صلى الله عليه وسلم ل ن النبي    ؛يرون اس تحباب غسل اليدين وا 

وفعَله أ حيانًا عند من قال من جنس    ،ذلك ويداوم عليه عند من قال من جنس السن

 .المندوب المس تحب

َ  م  لَ   ن  مَ وَ )قال:      بابِ  ن  مِ  كونَ  يَ ن  أ   هُ دَ ن  عِ  وجِبُ تُ   ؛ لة ً عِ  ديثِ هذا الحَ  ن  مِ  هؤلاءِ  ن  مِ  م  هَ ف  ي

  هُ ن  مِ   مَ هِ فَ   ن  ومَ   ، فقط   مِ و  الن    نَ مِ   ظِقِ ي  تَ س  دوبًا للمُ ن  مَ   هُ دَ ن  عِ   ذلِكَ   كانَ   ؛ العام    بهِ   ريدَ أ    الخاصِّ 

في معنى    هُ ن  ل    ؛ للشاكِّ   هُ دَ ن  عِ   ذلكَ   كانَ   ؛ العام    بهِ   ريدَ أ    الخاصِّ   بابِ   ن  مِ   لَهُ عَ جَ وَ   ،كِّ الش    لة َ عِ 

   (ائِمِ الن  
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أ ن من العلماء من نظروا ا لى وجود علة في هذا    مقصوده:ما هو مقصوده بهذا الكلام؟  

- قالوا هنا ؛ين باتت يده"أ  نه لا يدري ا  "ف :وهي الشك في نجاسة اليد لما قال ؛الحديث

: كان العرب قديماً يستنجون، وعندما ينامون لا يدرون  -مام الشافعي رحمه اللهكما قال الا  

ا    أ يديهم  لعل النجاساتتصل  الشديد  ،لى مكان وجود  الحر  والاستنجاء    ،خاصةً مع 

قد  ف  ،مع التعرق في الليلو   ،من أ ثر النجاسات في محل قضاء الحاجة  ئاً بقي شيطبعاً يُ 

فجعلوا العلة في ال مر بغسل الكفين    ؛فتأ تي النجاسة على اليد  ، اليد في ذاك المكان  تطيش

اليد  :ثلاثً  ا لى ذاك المكان    ؛هي الشك في نجاسة  يده  ل نه حصل شك هل وصلت 

العموم    خصصوا فلذلك ؛لا؟ هؤلاء جعلوا العلة هي الشك في نجاسة اليد أ موتنجست 

ءً  سوا  ؛أ ن يغسلها ثلاثً   عليه  من شك في طهارة يده هو الذيقالوا:  ف  ؛العلةذه  هنا به

ص بهذه الحال ؛ كان مستيقظاً من النوم أ و غي مستيقظ من النوم  . الحديث يخص 

ن  ،غيهم الذين لم ينظروا ا لى هذه العلةوأ ما  لم يخصصوا بهذا   ؛هنا مر تعبديال  وقالوا ا 

ذا استيقظ الشخص من النوم سواء شك في   وبقي ال مر عندهم كما جاء في الحديث؛ ا 

  ث.صوه من ناحية المستيقظ من النوم كما جاء في الحديوخص ،طهارة يده أ م لم يشك

ال مر صار عندنا  ذاً  يده  : ا  ص الحديث بالشاكّ في غسل  أ ن يخص  ما  يبق  على    ،ا  أ و 

ذا استيقظ من نومه خلافٌ أ خر في  هذا  طبعاً    ؛عمومه سواءً كان شأكّاً أ و غي شاكّ ا 

 . موضوع الشك

صوا الحكم  و  ،علة الشك في نجاسة اليد  مسأ لةالذين ذكروا  و    ، لمستيقظ من النومبالم يخصِّ

دخالها   ، الحكم في كل مَن شك  في يده ا هذعلو ج ؛هم الشافعية، ووجعلوه عامّاً  ذا أ راد ا  ا 

الا   يرَ   :ناءفي  لم  قبل ذلك، ومن  بغسلها  الحديث على خصوصه    أ مِر  أ بق   العلة  هذه 

نما ذكر النوم في الحديث   :قالوا  ؛وكما ذكرنا هذا القول للشافعية  ،بالمستيقظ من النوم ا 

فالمقصود عندهم ليس فقط المستيقظ    ؛على المقصود بذكر العلة  صلى الله عليه وسلمونبه النبي    ،مثالاً فقط
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النوم بلمن  الحديث  ؛  هذا  يشمله  يده  نجاسة  من شك في  عند    -المقصود كل  هذا 

ذا تيقن الطهارة  : ذكروا هذا وقالوا  ،-الشافعية ذا تيقن الطهارة  ؛ا  ن الموضوع  ل  ؛  فهو بالخيار ا 

ولم يخصوا ذلك    ،فعلقوا الحكم عليها  ؛-وهي الشك في النجاسة  -فيهالعلة    عندهم قد بانت

  ؛ وأ مّا من لم يشك  ،بل عمموه على كل من شك في نجاسة يده  ؛بالمستيقظ من النوم

هذا وجه   ؛هو بالخيار  :قالوا  ؛فسواءً كان مستيقظاً من النوم أ و غي مستيقظ من النوم

   . اس تحباب تقديم الغسل :قالوا ؛والوجه الثاني، عند الشافعية

عندهم بين الشك  فلا فرق    ؛مر بالغسل تعب دي غي معلوم العلةوذهب غيهم ا لى أ ن ال  

ذا قام من النوم وأ راد غمس يده في الا ناء  ،وغيه وهذا    ؛ولا يعمّ غي القائم من النوم  ، ا 

ذهب   المالكيةا  ما  والشافعية  ،ليه  الشك و القائل  -وهم  بعلة  على    -ن  عندهم  ال مر 

  ية.والنّىي على الكراهة التنزيه  ،الاس تحباب

   (ديثِ هذا الحَ   ن  مِ   رُ اهِ والظ  )ثم قال بعد ذلك: 

دخالها في الا ناء :أ ي    .حديث أ بي هريرة في ال مر بغسل اليد قبل ا 

َ   هُ ن  )أ  قال:  َ   م  ل    ( في الوضوءِ   دِ اليَ  كم َ حُ   هِ بِ  د  صِ ق  ي

 في حديث عثمان.   في الوضوء جاء هذا حكم اليد

ن ما  قال:  ُ حُ   هِ بِ  دَ صِ قُ )وا  أ  و تَ الذي يُ   الماءِ   كم     ( ةُ هارَ اً فيه الط  طَ ترََ ش  مُ   الماءُ   ذ كانَ ا   ؛ هِ بِ   ض 

 النّىي جاء من أ جل أ لا يتنجس الماء الذي سيتوضأ  به عندما يضع يده فيه.   :أ ي

َ   ن  ا مَ م  أ  و )قال:    (1) فيحمل  ؛ هِ يانِ ح  أ    ثَرِ ك  أ  في    ناءِ ا في الا  مِ خالهِد  ا    يديه قبلَ صلى الله عليه وسلم    لِهِ س  غَ   ن  مِ   لَ قَ ن

ِ حُ   ن  مِ   كونَ يَ   ن  أ      (ضوءِ الوُ  عالِ ف  أ   ن  مِ   داءِ تِ ا في الاب  هُ لُ س  غَ  كونَ يَ   ن  أ  على    ، دِ اليَ   كم 

 

   )فيحتمل( ولعلها أ وجه؟ في النسخة الثانية:   1-
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لهذا يفرق العلماء بين ال حاديث التي ورد ذكر غسله    ؛هذا كما جاء في حديث عثمان

 وبين حديث أ بي هريرة هذا.  ،ليده في بداية الوضوء

   (الماءِ   كم ِ حُ   ن  مِ   يكونَ   ن  أ    لُ مَ تَ يُح  وَ )قال: 

   صلى الله عليه وسلمفِعل النبي  :أ ي

َ   أ لا    : ني  عَ أ  )قال:  َ   و  أ   سَ جَ ن  ي ؛ فيه شَ   عَ قَ ي  ( رٌ ثِّ ؤَ مُ   ك  الش    ن  ا  لنا  قُ  ن  ا   كٌّ

 :الخلاصة 

اليدين في بداية الوضوء مس تحبٌ بالا جماع، وأ ما غسل اليدين    -الكفين  :أ ي  -غسل 

ذا قام الشخص من النوم دخالهما في الا ناء ا   :فالمذاهب فيها أ شهرها أ ربعة ؛قبل ا 

  .الوجوب مطلقاً في نوم الليل والنّار؛ وهو قول الظاهرية ورواية عن الا مام أ حمد وغيه

  شهور عن الا مام أ حمدالوجوب في نوم الليل دون نوم النّار؛ وهو القول الم 

 .الاس تحباب؛ وهو قول الجمهور

 .للقائم من النوم وغيه؛ وهو مذهب الشافعية  ؛ الاس تحباب لجميع من شك في نجاسة يده

 :والراجح 

ليه الجمهور  . الاس تحباب لنوم الليل والنّار ؛ وهو-والله أ علم  -ما ذهب ا 

نه  صلى الله عليه وسلمقوله    :مر عن الوجوبلل    قالوا: الصارفُ  فعلل    ؛لا يدري أ ين باتت يده": " فا 

نه لا يدري أ ين باتت يده" عندنا شكٌّ في ال مر  ،بأ مرٍ يقتضي الشك   ؛ فهو شاكٌّ   ،" فا 

ن الشك لا يقتضي وجوبًا في  أ  ): فعلل بأ مرٍ يقتضي الشك، والقاعدة المأ خوذة من الشرع

ل    (؛الحكم الطهارةاس تصحابًا  القاعدة  ،صل  يقتضي    - هذه  لا  الحكمالشك    - وجوبًا في 
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لكن لا    ؛فالقاعدة صيحة  ،الشك لا يبُنى عليه وجوبٌ أ ي:  صول شرعية،  أ  أ خِذَت من  

مبنية    ،ل ن القاعدة هي أ صلًا مبنية على أ حاديث  ؛بها الحديث  عارَضُ القاعدة لا يُ   :نقول

فلذلك جعلوها صارفة   ؛حصل ما بين تلك ال دلة وهذا الحديث  فالتعارضذاً  ا    أ دلة؛على  

 ذا ال مر عن الوجوب ا لى الاس تحباب.  له

 المعلقة بعد قيامه من النوم.   من الشنِّ   صلى الله عليه وسلمه  ئواس تدل أ بو عوانة على عدم الوجوب بوضو 

الوضوء النص ل جل  ذا قلنا هذا  للواجبات كلها  ، فال ية صارفة لل مر  ؛وا  نة    ؛ فهىي مبيِّ

:  وقوله   ،مرك الله"أ  "توضأ  كما    :لل عرابي  صلى الله عليه وسلم  قوله وهو    : بدليل الحديثين الذين ذكرناهما

 فالصلوات المكتوبات كفارةٌ لما بينّم".  ؛مره اللهأ  الوضوء كما   تَ  أ  "من 

النجاسة، وقيلف   ؛فاختلف فيها العلماء  ؛وأ ما العلة في الحديث العلة    :بعضهم قال العلة 

 . العلة مبيت الش يطان على يده  :تعبدي لا نعلم العلة، وقيل  ، أ ي: ال مرتعبدية

 .والحمد لله . نكتفي بهذا القدرو علم أ  والله 


